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"  
   بيار فرنسيس. دالقس

 
َ  الق راء ة    ِ   : ٣٠: ٢٢  ِ     حزق يال :   

ِ     ً   ِ              وطلبت من بينِهم رجلاً يبنِي جِداراً ويقِـف في          "    ِ   ً       ِ           
ها فلم أجِدالثغرِ أمامي عن الأرضِ لكيلا أخرِب   ِ          ِ          ِ               ِ      ".     

ةُ يسوع في العهدِ الجديد؟ عندما خلطَ  ما هي حاجةُ العالمِ اليوم؟ وماذا كانت حاجةُ االلهِ في العهدِ القديمِ وحاج      :الحاجѧة  -١
                  لاً ورج االلهُ شعباً، بل اختار رعِبادةَ المخلوق، لم يخت في حضارةِ أور القديمة بين عبادةِ الخالِقِ وبين الناسدإلى    ع جليخـر اه

 على غطرسةِ فرعون، بـل      اً يقضِي اللهُ عدو وعندما رزح شعب االلهِ تحت نيرِ العبودِية والوثنيةِ في مِصر، لم يسخر ا            . كنعان
وعندما امتلأَ الزمانُ من تفننِ الرومانِ في الشر ومن تحذلُقِ اليونانِ في الفلـسفة    . ذهب االلهُ إلى بريةِ سيناء وفتش عن رجل       

         الناصِري يسوع بِ اليهودِ في الناموس، خرجيطلُ  ضِفافِ بحرِ الجليلِ   إلىومن تعص ولا وبأً   ،، لا جيشاً لمُحاربةِ الرومان    ب 
        رجالاً، وابتدأَ بإثني عشر يطلُب ـونَ    ونِساء  االلهِ، لا بل حاجة العالم هي إلى رِجالٍ        حاجةُ .لدينونةِ اليهود، بل خرجسكري 

  .  الإنجيلخِدمةِحِ  على مذبحياتهم

 أُذُنه تنصِت لهمساتِ صوتِ الدعوةِ الخفيفِ النـاعِم رغـم   طلبت رجلاً. فلم أجِد… طلبت من بينِهم رجلاً  :الدعوة -٢
لَجعلى الخروفِ الضائع     قل ؛ةِ الريحِ والنار  ب شفِقي ه؛ب هى وراءَ الدرهمِ المفقُود     أقدامسععلى الابنِ الـضا      ؛ ت عتدم ؛ل عينه 

 ولا يفلِتهـا مهمـا كانـت         إيمانه يمسِك بمواعِيدِ االلهِ    ؛ من الباطِل   لاستِبيانِ الحَق   عقلُه يبحثُ  الإله؛روحه تطمح لمُلاقاةِ    
 كرامته تذعِن وترضى أن تداس لتظهر كرامةُ ومجد يسوع بالأحرى، وذاته تقبلَ أن تتحولَ إلى نكِرة ولِـسانُ                   ؛الظروف

في سِـجنِهِ يفـسر الأحـلام       كَيوسف الذي    : من بينِهم رجلاً   طلبت."  أنقُص ينبغي أنَّ ذلك يزيد وأني أنا     : "حالِها يقولُ 
 الستار لِ المُرعِب    ويكشِفى الذي    ؛ لفرعون عن المُستقبوسلَّيقة ف       كَمخمِ هـذا    في خوفِهِ واختبائهِ يلتقيهِ االلهُ في العبز يذهب

في كَدانِيال الـذي   ؛فُه االلهُ بمسحِ نبي وملِكَينقوته الغِربانُ ويكلِّفي هربِهِ تكإيليا الذي   ؛ العبودية  شعب االلهِ من   اللقاء وينقِذُ 
رهبتِهِ من رؤيةِ االلهِ وسماعِه يسألُ من أُرسِل        و  في خوفِهِ  ؛ كإشعياء الذي  السبي يرفع اسم إلهِهِ عالِياً    عمقِ جب الأُسودِ وعارِ     

  ."  هاأنذا أرسِلني"، يقولُ لملكِ الملوك،  يقولُ، حتى ولو مات الملِك؟ومن يذهب من أجلِنا

يا ليت كُلَّ شعبِ الـرب      "ها أليشع، بل سبقَه في ذلك موسى الذي أحسن في قولِهِ،             مدرسةُ الأنبِياء لم يدشن    :الإعѧداد  -٣
 بسببِ خِدمتِهِ صار رِجالٌ يتنبأونَ على       كانت كلمةُ االلهِ عزيزةً والنبوةُ نادِرةً، ولكن      بلَه  قَوكذلك صموئيل الذي    " أنبِياء،

 االله  هو ضرورةٌ ماسة، لأنه يلبي حاجةَ     كنيسة المسيح   إنَّ الإعداد للخِدمة في     . مفارِق الطُرق، فحتى شاول عد بين الأنبِياء      
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 المُخلِّص  عضالاً ليعملوا العمل الذي و    عِد رِج  هذه هو أن ت    الكنيسة المحلِّية إن هدف   ." طلبت من بينِهم رجلاً   "الذي قالَ،   
الأساسي حجر رِجالاً              . ه عِدغلَ يسوع الشاغل خلالَ سني خدمتِهِ الثلاث والنصف، أن يهذا ما كانَ ش أن   . أليس فإيـاك

  بِما تعلَّمت خِفس،      ، بل تستولُس لتيموثاوةِ بصِيحل بِنإعم "   هي بِشمن هناء، يكونـونَ      ودٍ كَثيرين، وما سمِعتأناساً أُم أودِعه 
   ".اءَ أن يعلِّموا آخرين أيضاًفَكْأَ

 وعي لمحدودِيتِنا فلا نتصلَّف في تقييمِ ذواتنا، ووعي لمُؤهلاتِنا فلا نتخلَّف عن مسؤولياتِنا، ووعـي لقـوةِ االلهِ                   :الѧوَعِي  -٤
ها أنا ماضٍ عقيماً ووارِثُ بيتِـي هـو ألِعـازار           "قالَ إبراهيم،   . لَ بطلٌ أنا في الرب    المُتوفِّرة التي تسمح للضعيفِ أن يقو     

بل أنا ثقيلُ الفمِ    … لست أنا صاحِب كلامٍ   "وقالَ موسى   . فلم يبارِك االلهُ جميع قبائلِ الأرضِ إلا بنسلِ إبراهيم        " الدِمشقِي،
ويـلٌ  "وقالَ إشعياء، . فأبد الرب كُرسِي ملكِهِ " أنا ضعيف وممسوح ملِكاً،   "اود،  وقالَ د . فجعلَ االلهُ منه كَلِيمه   " واللِّسان،

ففَـتح  " لي إني هلكت لأني إنسانٌ نجِس الشفتين وأنا ساكِن بين شعبٍ نجِس الشفتين لأنَّ عيني قد رأتا الملِك رب الجُنود،                   
لا أعرِف أن أتكلَّم لأني     "وقالَ إرميا،   . فصحِ الكلِمات وأوضحِ النبواتِ عن المسيا الآتي       لِتنطِق بأ  هِي شفت  وطهر الرب عينيه 

أخـرج مـن    "وقالَ بطرس،   . فوضع االلهُ على عاتِقِهِ أقسى رِسالةٍ نبويةٍ أراد االلهُ تبلِيغها لشعبِهِ عن سقوطِ أورشليم             " ولد،
ولكن هؤلاء جميعاً صفَّقوا لبولُس عندما عبر عن وعيِهِ لضعفِه          .  فاستودعه يسوع خِرافَه   "سفينتي يا رب لأني رجلٌ خاطئ،     

وعةِ االله غير المحدودة فقال،              إ مِدعن وعيِهِ لقُو رفي ضعفاتِي      "ستحقاقِه، ولكن في الوقتِ ذاتِهِ عب بالحَرِي خِررورٍ أفتفبِكُلِّ س
قُو فحينئذٍ أنا قوي…ةُ المسيحلكي تحُلَّ علي ني حينما أنا ضعيف١٠-٩: ١٢كورنثوس ٢." (لأن (  

لإفلاس هذه هـي في     ومأساةُ ا .  رغم التضخم الإقتصادي والتخمةِ البشرية فإننا نعيش اليوم في زمنِ الإفلاس           :القѧُدوَة  -٥
ونفتقِر نحن  . حسنةً يقتفونَ آثارها نحو الطريقِ الذي يؤدي إلى الحياة         قُدوةًفبالكاد يجد الناس اليوم     . وإيمانِهمأخلاقِ الناسِ   

الـذين بالإيمـانِ    "ولكن قُدوتنا هي سحابةٌ من الشهود،       . المُؤمِنون خاصةً إلى قُدوةٍ نتلمس معالِم قِيمِها في الذين سبقونا         
       وا أفواهاً نالوا مواعِيد سدود، أطفأُ  قهروا ممالِك صنعوا بِروا من ضعف صـاروا             أُسالسيف تقو ا من حدةَ النار، نجووا قُو

وآخرونَ عذِّبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قِيامـةً         . أخذت نِساءٌ أمواتهن بِقيامة   . أشداءَ في الحرب هزموا جيوش غُرباء     
رجِموا نشِروا جربوا ماتوا قتلاً بالسيف طافُوا في جلودِ غـنمٍ           . دٍ وحبس وآخرونَ تجربوا في هزءٍ وجلدٍ ثُم في قُيو       . أفضل

." تائهين في براري وجِبال ومغايِر وشقُوقِ الأرض      . وهم لم يكُنِ العالمُ مستحِقَّاً لهُم     . وجلودِ مِعزى معازِين مكروبِين مذَلِّين    
." ناظِرين إلى رئيسِ الإيمانِ ومكملِـهِ يـسوع       "عبِرانِيين مباشرةً بعد ذلك،     ال ثُم تذكُر رسالةُ  .) ٣٨-٣٣: ١١عبرانِيين  (
، يلزِم نفسه بمسؤوليةِ القُدوة، لهذا قالَ الرسول بولُس         التلمذَة لِيسوع إن من يقبلَ نِير الخدمة وامتياز       ). ٢: ١٢عبرانِيين  (

) ١٢: ٤كورنثوس  ١." (كلامِ في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطَّهارة          كُن قُدوةً للمؤمِنين في ال    "لتيموثاوس،  
." مقدماً نفسك في كُلِّ شيءٍ قُدوةً للأعمالِ الحَسنة ومقدماً في التعليمِ نقاوةً ووقاراً وإخلاصـاً              ) "٧: ٢(ويقولُ لتيطُس   

  فهل نتجرأُ بقولِه؟ ." تمثَّلوا بي كما أنا بالمسيح"، ولِ بحقينبغي أن يهدِف كُلٌّ مِنا أن نتجرأَ بالق

 تسوده التخصصِيةُ المُرهفَة في شتى الميادِين الفِكرية والفنية، لا يحِق أن تتخلَّف الشهادةُ المسيحيةُ في                 في عصرٍ  :التَّحѧَدِّي  -٦
 ومستوى خدامِها، لا يحِق أن تتخلَّـف         ونوعيةِ حياةِ رعاياها،   علومِها وأعمالِها، عمقِ تأثيرِها وعلو أهدافِها واتساعِ حقلِ       

فرحلَةُ التكـريس لا تنتهـي عنـد التجديـد          . عن جديةِ التحدي الذي يضعه المُجتمع في وجهِها، غير مدرِكٍ حاجته لها           
 الوِلادة الجديدة ما هي إلا الخُطوة الأولى في الرحلةِ الطويلة لِتحقيـقِ             لأنَّ، بل تبدأُ هناك،     والمعمودية والإنضِمامِ للكنيسة  

وعظـاً   كِرازةً و   بالعدةِ اللازِمة لفهم نصوصِ كلمةِ االله وتفسيرها وتقديمها        المُؤمِن إلا بتزويدِ    والكنيسةُ لا تقوم  . مشيئةِ االله 
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مـذبحِ   وانطفاءُ شعلةِ    المُؤمن هو بِدايةُ نِهايةِ     لإنتعاش والتشوق للبركة  الجِهاد بالصلاة والجوع ل   إن التوقُّف عن    . وسلوكاً
  فهل أنت على مستوى التحدي؟. تكريسِه

تقبل  المُس  فيغيره بفاعِليةٍ، ويواجِه    منه بِحِكمة، ويفهم الحاضِر     للَّذي يعرِف الماضِي فيعتبِر     أولَيس  لِمنِ الغد؟  :المأمورِيѧَّة  -٧
بحِرام    فيمقِهِ بجرأةٍ وإقدسفينةَ  التكريس والقداسة  حياةَإنَّ  .  في ع لةً تقودوصغي أن تكونَ لنا ببحرِ الحياةِ حياتِنا ينب في خِضم 

لمسيحِ العظمى  ويم الذي هو كلمةُ االله، والهدف الراسخ الذي هو تتميم مأموريةُ ا           الهائج، مؤشرةً باستمرار نحو الاتجاهِ القَ     
   ." عليهاىأبني كنيستي وأبواب الجحيمِ لن تقو"وهو الذي يعِد قائلاً، . بالكرازةِ بالإنجيل وبربحِ النفوس وبزرعِ الكنائس

وطلبت من بينِهم رجلاً يبنِي جِـداراً      "،  ٣٠: ٢٢ حزقِيال    يتساءَلُ الرب مستنكِراً في الماضِي، في      :الخاتِمѧة 
فهذه ." أنت هو الرجل  "،  اليوم يقولُ لك    ولكنه ."لثغرِ أمامي عن الأرضِ لكيلا أخرِبها فلم أجِد       ويقِف في ا  

  .العِبارة التي وجهها ناثانُ لداود توبيخاً على الخطية، يوجهها الرب لك اليوم حضاً على التكريس

  
 


